






























في المنافقين وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه. وقيل: هو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه  

من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلوَْ رُدُّوا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار لعَادُوا لِما نهُُوا عَنْهُ  

وَإنَِّهُمْ لكَاذِبوُنَ فيما وعدوا من أنفسهم لا يفون بهمن الكفر والمعاصي  . 

  

[ 29( : آية 6سورة الأنعام )  ] 

نْيا وَما نحَْنُ بمَِبْعوُثيِنَ   (29) وَقالوُا إنِْ هِيَ إِلاَّ حَياتنَُا الدُّ

نْيا  كما كانوا يقولون قبل معاينة   وَقالوُا عطف على لعادوا. أى ولو ردّوا لكفروا ولقالوا إنِْ هِيَ إِلاَّ حَياتنَُا الدُّ

 :القيامة. ويجوز أن يعطف على قوله: وإنهم لكاذبون، على معنى

 وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء، وهم الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. وكفى به دليلا على كذبهم 

  

[ 31الى   30( : الآيات 6سورة الأنعام )  ] 

(  30بهِِّمْ قالَ ألََيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالوُا بلَى وَرَبنِّا قالَ فَذُوقوُا الْعَذابَ بمِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ ) وَلَوْ ترَى إِذْ وُقِفوُا عَلى رَ 

ِ حَتَّى إِذا جاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَ  طْنا فيِها وَهُ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِِقاءِ اللََّّ مْ يحَْمِلوُنَ  غْتةًَ قالوُا يا حَسْرَتنَا عَلى ما فرََّ

 (31) أوَْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ ألَا ساءَ ما يزَِرُونَ 

وُقِفوُا عَلى رَبهِِّمْ مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال، كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبه. وقيل:  

قال لهم ربهم إذ  وقفوا على جزاء ربهم. وقيل عرفوه حق التعريف قالَ مردود على قول قائل قال: ماذا 

لما كانوا   -لهم وقفوا عليه فقيل: قال ألََيْسَ هذا بِالْحَقِّ وهذا تعيين من الله تعالى لهم على التكذيب. وقو

: ما هو بحق وما هو إلا باطل بمِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ بكفركم بلقاء الله ببلوغ  -يسماعون من حديث البعث والجزاء

ق الكلام فيه في مواضع أخر. وحَتَّى غاية لكذبوا لا لخسر، لأن خسرانهم لا  الآخرة وما يتصل بها. وقد حق

غاية له. أى ما زال بهم التكذيب إلى حسرتهم وقت مجيء الساعة. فإن قلت: أما يتحسرون عند موتهم؟  

قلت: لما كان الموت وقوعا في أحوال الآخرة ومقدّماتها، جعل من جنس الساعة وسمى باسمها، ولذلك قال  

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من مات فقد قامت قيامته 1. أو جعل مجيء الساعة بعد الموت لسرعته  

 كالواقع بغير فترة بغَْتةًَ فجأة وانتصابها على الحال بمعنى باغتة، أو على المصدر

  

 
أحدكم فقد قامت قيامته« للطبري من حديث زياد من  أخرجه أبو شجاع الديلمي في الفردوس عن أنس بلفظ »إذا مات  (1)

علاقة عن المغيرة بن شعبة قال »يقولون القيامة القيامة، وإنما قيامة الرجل موته« ومن رواية سفيان عن أبى قيس قال  
 .»شهدت جنازة فيها علقمة. فما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته



طْنا فِيها الضمير للحياة الدنيا، جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها   كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة فرََّ

معلومة، أو للساعة على معنى: قصرنا في شأنها وفي الإيمان بها، كما تقول: فرّطت في فلان. ومنه فرّطت  

قوله فَبمِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور،  في جنب الله يحَْمِلوُنَ أوَْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ ك 

 .كما ألف الكسب بالأيدى ساءَ ما يزَِرُونَ بئس شيئا يزرون وزرهم، كقوله ساءَ مَثلًَا الْقَوْمُ 

  

[ 32( : آية 6سورة الأنعام )  ] 

نْيا إِلاَّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّارُ الْآ  خِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقوُنَ أفَلَا تعَْقِلوُنَ وَمَا الْحَياةُ الدُّ  (32) 

جعل أعمال الدنيا لعباً ولهواً واشتغالا بما لا يعنى ولا يعقب منفعة، كما تعقب أعمال الآخرة المنافع  

الله عنه:  العظيمة. وقوله لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب ولهو. وقرأ ابن عباس رضى 

 .ولدار الآخرة. وقرئ: تعقلون بالتاء والياء

  

[ 33( : آية 6سورة الأنعام )  ] 

ِ يَ  بوُنكََ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللََّّ جْحَدُونَ قَدْ نعَْلَمُ إِنَّهُ لَيحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فَإنَِّهُمْ لا يكَُذِّ  (33) 

قَدْ في قَدْ نعَْلمَُ بمعنى »ربما« الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته 1 ، كقوله أخَُو ثقَِةٍ لَا تهُْلِكُ الْخَمْرُ مَالَهُ …  
 :وَلكَِنَّ هُ قَدْ يهُْلِكُ المَالَ نَائلِهُْ 2

 
قال محمود: »قد في قد نعلم بمعنى ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله: ولكنه قد يهلك المال نائله« قال أحمد:   (1)

ِ إِليَْكُمْ فانه يكثر علمهم برسالته ويؤكده بظهور آياته، حتى يقيم عليهم الحجة ومثلها في    في قوله وَقَدْ تعَْلمَُونَ أنَِّي رَسُولُ اللََّّ
 :جمعهم بين متناقضين: أذيته، ورسوخ علمهم برسالته، والله أعلم. ومنه أيضا قوله

 قد أترك القرن مصفراً أنامله 
نى بما يشعر بعكسه، تنبيها على أنه بلغ الآية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضد. وذلك من لطائف  والغرض التعبير عن المع

 .لغة العرب وغرائبها
 لمال نائله أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله … ولكنه قد يهلك ا (2)

 تراه إذا ما جئته متهللا … كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
 ولو لم يكن في كفه غير نفسه … لجاد بها فليتق الله سائله

 فمن مثل حصن في الحروب ومثله … لانكار ضيم أو لخصم يحاوله 
عل الأول مكسورا والثاني لزهير بن أبى سلمي يمدح حصن بن أبى حذيفة. والثقة من وثق، كالعدة من وعد. وإن كان الف

مفتوحا، فأصلها »وثق« حذفت الواو وخلفتا التاء، والمراد بها ما يتوثق به، أو المصدر هو التوثق، أى هو ملازم لما يتوثق 
به من مكارم الأخلاف، لا ينفك عنه كأنه أخوه أو ملازم للتوثق به. وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز عقلى، لأنه سببه، وكذلك  

( تراه متهللا مستبشر الوجه إذا جئته  2 -كشاف -2ناده إلى النائل، أى العطاء. و »قد« هنا للتكثير، وإلا لم يكن مدحا، )إس
سائلا، فكأنك تعطيه المال الذي أنت طالبه منه. وبالغ في وصفه بالكرم حتى أنه يجود بروحه إن لم يملك غيرها، وبنى على  

 .لئلا يأخذ روحه فيميتهذلك أمر سائله بالتقوى من الله، 
فسائله الأول مضاف لمفعوله الثاني. والثاني مضاف للأول. وقوله »فمن« استفهام إنكارى، أى ما مثله أحد في الحروب، وما 

مثله أحد معد لانكار الظلم وإبائه والمحاولة والمعالجة والطلب. وضمير يحاوله للضيم، أو لحصن، أو لمن. ويروى الشعر 
 :، على أنه وصف لمعن بن زائدة وهيبرواية أخرى

 يقولون معن لا زكاة لماله … وكيف يزكى المال من هو باذله 
 إذا حال حول لم تجد في دياره … من المال إلا ذكره وجمائله

 تراه إذا ما جئته متهللا … كأنك تعطيه الذي أنت نائله 
 تعود بسط الكف حتى لو انه … أراد انقباضا لم تطعه أنامله 

 فلو لم يكن......... … ......... البيت 
ورفع جمائله، ذهابا إلى المعنى، لأن المعنى لم يبق إلا جمائله ونائله: آخذه منه. وبسط الكف: كناية عن كثرة الكرم. وأنامله:  

 .أجزاء أصابعه
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































